
هــل ينجــح الحــراك الــدبلوماسي الــدولي في
حل الأزمة اليمنية؟

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

كتوبر أقترح صالح رئيس المجلس السياسي في صنعاء ( أعُلن تشكيله بتحالف المؤتمر الشعبي في  أ
العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق في  يوليو ) هدنة على الحدود مع السعودية
مقابل وقف الرياض غاراتها الجوية في اليمن وفك الحصار البري والبحري المفروض على البلاد منذ

. مارس 

ورد التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية علــى مبــادرة الحــوثيين بــدعوة أخــرى وهــي تسويــة سياســية
شاملة، وليس مجرد هدنة كما اقترح مسؤول المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (سلطات الأمر

الواقع في صنعاء).

وقــال النــاطق الســعودي باســم التحــالف العســكري العــربي اللــواء الركــن أحمــد عســيري، إن الأمــر لا
يتعلـق بــ(اقتراح) وقـف لإطلاق النـار، متهمًـا الحـوثين لرفـض الـرد بشكـل إيجـابي علـى مبـادرة السلام

ير الخارجية الأمريكي جون كيري في  أغسطس. التي أعلنها وز

وفي نفس اليوم، وافق الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، على مقترح ببدء تنفيذ هدنة مدتها
، وأبلـغ المبعـوث الأممـي إلى اليمـن إسـماعيل ولـد الشيـخ أحمـد، وفقًـا لحـديث عبـد الملـك المخلافي

ير خارجية حكومة المنفى. وز
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 وأوضــح المخلافي إنــه تــم الاتفــاق في نيويــورك علــى تصــور ســيقدمه المبعــوث الأممــي إلى أطــراف النزاع
الأخرى في اليمن، وعبر عن أمله أن يتعامل الحوثيون والموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح

مع هذا التصور.

وأشار إلى أن هدنة  ساعة تأتي ضمن هذا التصور، وقال الحرب ليست خيارا لنا، وعندما طُرحت
على الرئيس هدنة لم يكن لديه مانع، ويجب أن تكون هدنة إنسانية، وتدخل المساعدات تعز، ويتم

إيصالها إلى كل مكان.

وسط هذه التطورات السياسية سيطر مقاتلون موالون للتحالف العربي على مركز الغيل في محافظة
الجوف اليمنية أحد أهم معاقل جماعة الحوثي.

وفي المقابــل اســتطاع الحــوثيين مــن تــدمير بارجــة حربيــة إماراتيــة كــانت متجــه نحــو مينــاء المخــا الــذي
يسيطر عليه (سلطة الأمر الواقع في صنعاء) لكن الإمارات قالت إنها سفينة إغاثية على عكس ما

أعلنه الحوثيون بالصوت والصورة استهداف بارجة حربية.

وهذا تطور كبير في العملية العسكرية في اليمن، قد ربما يهدد الملاحة الدولية برمتها، وهو ما سيجعل
كــثر حــدة علــى الــدول الــتي لــديها مصالــح إستراتيجيــة في بــاب المنــدب ومــا حــوله بممارســة ضغــوط أ
الأطـراف السياسـية المتخاصـمة علـى السـلطة للوصـول إلى تسويـة شاملـة حـتى لا يتـم تهديـد المجـري

الملاحي الدولي.

إعلان المجلس السياسي الأعلى للحوثيين لهدنة مع السعودية تأتي بعد يوم واحد من دعوة الرئيس
اليمني السابق علي عبدالله صالح “المجلس” للتحرك الدولي وعرض مبادرة هدنة، (كتبرئة للذمة لما
كثر من يًا، والسماح باستخدام صواريخ لها مدى أ سيكون قادمًا)، ربما قد يتم تصعيد الأمر عسكر

كثر تصل إلى أماكن إستراتيجية وإلى العمق السعودي. الصواريخ البالستية السابقة وذات تدمير أ

حديث صالح أظهر نوعا من التحدي العسكري، والثقة وغير قلق لما يحدث في أطراف صنعاء، وهو
مـا يعـني أن الأسـلحة الـتي تمتلكهـا اليمـن لا تـزال حـتى قبضتـه، ولم تتعـرض لأذى كمـا أعلـن التحـالف

العربي عن تدميرها.

الرئيس اليمني وافق على هدنة مقترحة

موافقــة الرئيــس هــادي علــى مقــترح هدنــة لـــ ساعــة يبــدوا أنــه ردًا علــى مقــترح رئيــس المجلــس
يــر خــارجيته يــاض الــتي دفعــت هــادي أو وز الســياسي الأعلــى للحــوثيين، وهــو تنفيــذا لتوجيهــات الر
للحديث أو الموافقة عن هدنة، كي تتجنب محاولة تحالف الداخل اليمني (الحوثي/صالح) من جرها
إلى أن تكــون طرفًــا مبــاشر في الحــوار مــع اليمــن ولتشتيــت دعــوة الحــوثيين المملكــة ذاتهــا لهدنــة علــى
الحـــدود الســـعودية، ولإيمانهـــا أن الحـــل العســـكري لم يعـــد يجـــدي بعـــد عـــام ونصـــف مـــن الحملـــة
ير الأمم المتحدة إلى أن كثر، وتشير تقار العسكرية الضخمة ضد بلد فقير كاليمن زادت معاناة شعبه أ
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هناك نحو . مليون شخص أو  في المئة من السكان بحاجة إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم
الأساسية، بسبب هذه الحرب.

يــر خــارجيته للحــديث عــن هدنــة ويبــدو أن حــديث صالــح كــان لــه أثــر في دفــع الســعودية هــادي أو وز
ــاطق الــتي تحاصرهــا الحــوثيين، فضلاً عــن ســن قــانون “جاســتا” ــى المن ــة وفــك الحصــار عل إنساني
كــثر مــن الســابق أنهــا مســتهدفة لإغراقهــا واســتنزاف ميزانيتهــا في الحــرب يــاض تــدرك أ أصــبحت الر
اليمنية ومن خلال مقاضاة متضرري أحداث  سبتمبر عليها، لذلك أصبحت ترغب في إنها الحرب

ياً. في اليمن لكن بشكل يحافظ على كبريائها خصوصًا أنها فشلت عسكر

إمكانية تحقيق الهدنة

في حالة الإعلان عن هدنة والتوقيع عليها، إلا أن تلك الهدنة المعلنة لن تكون سوى حبر على الورق،
أما الواقع لن يتم تنفيذها، نتيجة لتعدد أطراف النزاع واستغلال متشددين للسيطرة على أماكن
عــدة في المحافظــات الــتي اســتعادة القــوات الحكوميــة والمواليــة للتحــالف العــربي الــذي تقــوده المملكــة

العربية السعودية، وكذا نتيجة للفشل الهدن التي أعلن عنها سابقًا.

لن يقبل الحوثيين فك الحصار عن تعز وبعض المناطق التي يحاصرونها خوفًا من إدخال لهم أسلحة
جديــدة، وترتيــب صــفوف المقاومــة اســتعدادًا لشــن عمليــة عســكرية جديــدة ضــد الحــوثيين تمكــن
المقاومة الشعبية من الانتصار مجددًا كما حدث بعد آخر هدنتين واللتان مكنتا المقاومة من استعادة

عدة مناطق في مأرب وتعز والجوف.

الوضع الإنساني في اليمن

ير الأمم المتحدة إن هناك نحو . مليون شخص أو  في المئة من السكان بحاجة إلى قال تقار
المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، انعدمت بسبب هذه الحرب.

وأشــار مكتــب الشــؤون الإنسانيــة إلى أن الملايين مــن النــاس في اليمــن بحاجــة إلى مساعــدة لضمــان
بقائهم على قيد الحياة.

ويعاني ما يقدر بـ . مليونا من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك . ملايين من انعدام الأمن
الغـذائي الحـاد، في حين يفتقـر . مليونـا إلى سـبل الوصـول إلى الميـاه النظيفـة أو الرعايـة الصـحية،

فيما يعاني ما يقرب من  ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن شركاء الأمم المتحدة يقدرون أن
. مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية، فيما يحتاج ثلاثة
ملايين طفل وكذلك الحوامل والمرضعات إلى علاج من سوء التغذية أو إلى الخدمات الوقائية. ولفت

إلى أن . مليون طفل خا المدارس منذ منتصف مارس/آذار.

وفيمـا يتعلـق بآثـار التـشرد، يقـدر شركـاء الأمـم المتحـدة للإغاثـة أن . مليـون شخـص نزحـوا حاليـا في



ألــف شخــص إلى خــا  اليمــن – نصــفهم في محافظــات عــدن وتعــز وحجــة والضــالع فيمــا فــر
البلاد. وتشــير تقــديرات “أوتشــا” إلى أن نحــو . مليــون شخــص يحتــاجون الآن إلى الــدعم لتــأمين

لوازم الإيواء أو المستلزمات المنزلية الأساسية، بما في ذلك المشردون داخليا والأسر المضيفة الضعيفة.

هل الظروف مهيئة لأجراء المفاوضات؟

بالنســبة للجــانب الســعودي، بــاتت الظــروف مهيئــة لإجــراء المفاوضــات في ضــوء التطــورات الأخــيرة،
المتمثلــة بعــودة الحكومــة لعــدن، وقــانون “جاســتا” ونقــل البنــك المركــزي اليمــني، وانعــدام الســيولة

ير رؤية كيري. النقدية والضغط الأمريكي لتمر

والخلاف حاليًــا أصــبح محصــورًا بين أيهمــا يبــدأ أولاً؛ تشكيــل الحكومــة أم إعلان انســحاب الحــوثيين
. وتطبيق القرار

ووسـط ذلـك ربمـا تـبرز لاحقًـا فكـرة دمـج المـشروعين معـا تبـدأ بـإخلاء صـنعاء وتسـليمها لطـرق محايـد
يليها تشكيل حكومة وحدة وطنية وبعد تتلاحق بقية الخطوات.

الســعوديون لــديهم رغبــة في إغلاق جبهــة اليمــن لكنهــم يضغطــون مــن أجــل تحقيــق مكاســب في
المفاوضات.

يــد مــن تعقيــد المشهــد اليمــني وكمــا دخلــت لقــد بــات الســعوديون علــى قنــاة أن اســتمرار الحــرب يز
الصواريخ المضادة للدروع ومن ثم الصواريخ المضادة للسفن، فإن دخول الصواريخ المضادة للطيران
يـا، لاسـيما وأن الوضـع اليمـني أصـبح أحـد يـة في سور أصـبح ليـس بعيـدًا خاصـة مـع التجاذبـات الجار

أوراق اللعبة.

لكــن الإمــارات العربيــة المتحــدة تلعــب دورًا آخــر، وعكــس الاتجــاه الســعودي، حيــث تســعى للحســم
كثر يًا لاسيما وأنها أ العسكري، وهي كما يبدو ترفض أي حوار سياسي ما لم يسجل لها نصرًا عسكر

الخاسرين والمتضررين من الحرب اليمنية، وكذلك من الحلول السلمية في اليمن.

فالحل السلمي في اليمن سيحافظ على وحدة اليمن، وهو ما لا تريده الإمارات العربية المتحدة التي
يــة أيضَــا إنفصاليــة، لإربــاك أي حــل ســياسي قــادم، فبقــاء تــدعم قــوى سياســية انفصاليــة، وقــوات بر
الوضع كما هو عليه في اليمن يعد في خانة المصالح الإماراتية التي تعمل على تثبيت جذورها في عدن
لحمايــة مصالحهــا الاستراتيجــة المتمثلــة في إفشــال أي تطــوير لمينــاء عــدن أو بــاب المنــدب. وبقــاء هــذا

الوضع يخدم موا دبي العالمية.

وما يؤكد أن الإمارات لا تريد التسوية السياسية في اليمن، هو حديث الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبد
الخالق عبدالله، عن استعدادات إماراتية لتنفيذ حملة عسكرية حاسمة في اليمن خلال الأيام المقبلة.

لكــن عنــدما تجــد الإمــارات العربيــة ضغطًــا دوليًــا، لا شــك أنهــا ســوف تنصــاع لتلــك الضغــوط، لكــن
ستكون خسارتها فادحة، والحرب اليمنية ستكون درسًا لن تنساه نتيجة الخسائر التي لحقت بها



دون فائدة أو تحقيق هدفًا واحدًا من الأهداف المنسلخة عن التحالف العربي الذي تقوده المملكة
العربية السعودية.

أمــا مــن جــانب الســلطات الشرعيــة لا يبــدو أنهــم عــازمون علــى القبــول بــأي مبــادرة سياســية تكــون
الحكومـة اليمنيـة المعـترف بهـا دوليًـا طرفًـا فيهـا، نتيجـة للتصـعيد السـياسي الأخـير المتمثلـة في تكليـف
الدكتور عبد العزيز بن حبتور محافظ عدن الأسبق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، (سيتم تخصيص

موضوع آخر للحديث عن هذا).

لكن قد يكون الضغط الدولي، والوسيط العماني والدفع الروسي لهم، أحد الأسباب في قبول هذه
المفاوضات لكنهم لن يتنازلوا عن تشكيل وحدة وطنية من شأنها تطيح بالرئيس هادي.

ما الأوراق لدى الأطراف لفرض شرطهم؟

المملكة العربية السعودية لديها أوراق كثيرة في الضغط لتحقيق مكاسب سياسية في أي حوار قادم،
فهي لديها المجتمع الدولي لتمرير أي قانون جديد ضد الحوثيين كما فعلت في القرار  الذي ما

زال يشكل عقبة أساسية لأي تسوية سياسية لكونه يدعو.

ــة ــذي شكــل ضرب ــزي اليمــني إلى عــدن، وال ــة” تتمثــل في نقــل البنــك المرك ــة” اقتصادي والورقــة الثاني
اقتصادية قوية ضد “سلطات الأمر الواقع” في صنعاء، لكنه في نفس الوقت أظهر فشل الحكومة
الشرعيــة في إدارة البنــك المركــزي اليمــني الــتي لم تســتطع تســليم رواتــب مــوظفي الدولــة كمــا التزمــت

للمجتمع الدولي.

وبقــدر مــا هــو ضربــة اقتصاديــة قويــة ضــد الحــوثيين، فإنــه يشكــل ضربــة قاضيــة علــى مــا تبقــى مــن
الاقتصاد اليمني، وقد يتسبب في غضون أشهر قليلة إلى انهيار كامل للوضع الاقتصادي والمعيشي
للمواطن اليمني ويصبح اليمنيون بشكل عام مهددون لمجاعة وكارثة إنسانية نتيجة لانهيار النظام

المصرفي وعدم القدرة على دفع الرواتب.

أيضًا التقدم العسكري الذي تحرزه القوات الموالية لها في اليمن، في ظل تراجع بسيط للحوثيين من
أماكن كانوا جاثمين عليها منذ ثلاث سنوات.

وللطرف “سلطات الأمر الواقع” في صنعاء (الحوثيون) أوراق سياسية سوف تسعى لفرضها في أي
مباحثات سياسية قادمة.

تلــك الأوراق تتمثــل في وقــف اســتهداف الســفن الحربيــة الــتي تمــر علــى بــاب المنــدب لاســيما بعــد أن
وصــلت إلى الحــوثيين صــواريخ مضــادة للســفن، والورقــة الثانيــة التوقــف عــن التوغــل في الأراضي
السعودية ومهاجمة حرس الحدود السعودية والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ووقف
إطلاق الصـواريخ علـى أراضي المملكـة بصـواريخ استراتيجيـة جديـدة لم يكشـف عنهـا الحـوثيين نوعيتهـا
حتى ألان، والورقة الأخيرة التوقف عن التصعيد السياسي المتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية

وربما يصل الأمر إلى الدعوة لإجراء انتخبات برلمانية ورئاسية جديدة إذا طالت أمد الحرب.



لا يبــدو أن الأوراق متعادلــة في هــذه الظــروف، وبإمكــان المملكــة العربيــة الســعودية في هــذا التــوقيت
فرض رؤيتها، لكن لكون أن اليمن باتت أحد أوراق اللعبة الدولية قد تتدخل دول إقليمية في اقتراح
رؤية جديدة ستكون مرضية لكافة الأطراف والتي تتمثل في “دمج المشروعين معا تبدأ بإخلاء صنعاء
وتسليمها لطرق محايد يليها تشكيل حكومة وحدة وطنية وبعد تتلاحق بقية الخطوات” لا سيما
وأن والخلاف حاليًـــا أصـــبح محصـــورًا بين أيهمـــا يبـــدأ أولاً. تشكيـــل الحكومـــة أم إعلان انســـحاب

. الحوثيين وتطبيق القرار
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